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 : ملخص
فيها الباحث إشكاليةً أصوليةً، تتمثَّل في واحدة من أهمِّ مسائل علم أصول الفقه، يطرح في عتبر هذه المقالة بحثاً علمياً أكاديمياً، وهي ت  

 .يفعله صلى الله عليه وسلم ولم  ما همَّ به النَّبي  معرفة دلالة
، وذلك من خلال تعريف همِّ النَّبِّ صلى الله عليه وسلم، مسبوقاً بالتعريف الليغوي يسلك الباحث فيها المنهج الاستقرائي التحليل

أنواع ما همَّ به النَّبي صلى الله عليه وسلم، وتقسيم ما همَّ به صلى الله عليه وسلم إلى عدَّة أقسام؛ وذلك حسب  والاصطلاحي للهمِّ، ثمَّ ذكر
 من حيث اللَّفظ  الدالي على همِّ النَّبِّ صلى الله عليه وسلم بالشيء،: والاعتبار الثَّاني من حيث الفعل  والترك،: اعتبارات؛ الاعتبار الأوَّل ةثلاث

فمن حيث وجود أو انعدام المانع لتحقيق ما همَّ به النَّبي صلى الله عليه وسلم، مع ضرب الأمثلة على كلِّ نوع، ومِنم ثممَّ : وأمَّا الاعتبار الثالث
مناقشة تلك الاستدلالات،  ذكر أقوال الأصوليين في حكم ما همَّ به النَّبي صلى الله عليه وسلم، وإيراد أدلتهم التي استندوا إليها، وصولًا إلى

 .ومحاولة الجمع والترجيح بينها

 .دلالة؛ همّ؛ النَّبّ، الأصوليون :المفتاحيةكلمات ال
Abstract:  

This essay is an academic research on one of the main issues in the knowledge of jurisprudence 

principles. The issue of knowing the indication of the prophetʼs intention to do something but not 

doing it. 

The researcher has adopted an approach of inducing information in his analysis, by defining what is 

meant by the prophetʼs intention of doing something and prior to that mentioning the lingual and 

conventional definition of “intention” then mentioning the types of the prophetʼs intentions and 

dividing them into different groups. This is by taking three points into consideration, which are, First: 

According to his action or non action, The second: According to the words that indicate his intention to 

do something. 

As for the third consideration it is the existence or non existence of what prevented the prophet 

peace be upon him from doing what he intended to do. 

Also providing examples for each type, then mentioning the sayings of jurisprudence principles 

scholars on the ruling concerning the prophetʼs intention to do something that he didnʼt do and the 

evidence they rely on. 

Then debating the evidence and trying to join their evidence and weigh it.  
Keywords: : indication, intention, prophet, scholars of jurisprudence principles. 
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 : مقدمة
فهذا مقالٌ  الحمد لله والصلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وممنم ات َّبمع س ن منمه واقت مفمى آثاره واستمسك بهداه، أمَّا بعد ؛

 .ول يفعله معرفة دلالة ما همَّ به النَّبي في مبحث مِنم مباحث أصول الفقه، يطرح فيه الباحث إشكاليةً أصوليةً، تتمثَّل في 

 : البحث خطة
، مسبوقاً بالتعريف ، وذلك من خلال تعريف همِّ النَّبِّ يلقد اقتضى نوع البحث أن ي سلك فيه المنهج الاستقرائي التحليل

، مع ضرب الأمثلة على ذلك، ومِنم ثممَّ ذكِر  أقوال الأصوليين في حكم ما همَّ الليغوي والاصطلاحي للهمِّ، ثمَّ يذكر أنواع ما همَّ به 
 . ، وصولًا إلى المناقشة والترجيح، وقد جعلته في مطالب ثلاثةالنَّبي  به

 .النَّبيِّ  همِّ تعريفُ : الأول المطلب
 غةالهمُّ في اللُّ : لا أو  

 .(1)"الهاء والميم أصلٌ صحيحٌ يدلي على ذومبٍ، وجريانٍ، ودبيبٍ، وما أشبه ذلك، ثمَّ يقاس عليه: "قال ابن فارس
 :ينم معني م  راد به أحد  غة وي  في اللي  طلق الهمي وي   

رمه  زم الهمي بمعنى الغمِّ والح  : المعنى الأول غمل  بمالم الإنسان وي  ؤمرِّق  فِكم وسُ ِّي الهمي همًّا بهذا المعنى؛ لأنَّ الح زمن ، (2)ويزعج قلبه ن، وهو ما يمشم
ل، زم إذا ن م  الله كنت أخدم رسولم : قال كثيراً ما يستعيذ بالله مِنم الهمِّ، فعن أنس بن مالك  ، وقدم كان نبيينا(3)يذيب الإنسان

يمنِ ومغملمبمةِ الرِّ  اللَّه مَّ إِنيِّ )) :يقول فكنت أسُعه كثيراً  ِ ومضملمعِ الدَّ لِ ومالجم بْم زِ ومالمكمسملِ ومالمب خم في و  ،(4)((جمالِ أمع وذ  بِكم مِنم الهمممِّ ومالحممزمنِ ومالمعمجم
ر الله  كفَّ يشاكها إلاَّ   الشوكةم ، حتَّّ ، ولا أذى، ولا غم  نٍ زم ، ولا ح  من نمصمب، ولا ومصمب، ولا هم   ما يصيب المسلمم : ))قوله البخاري

 . (5)((بها من خطاياه
ولمم يفعله وعزم عليه ،وأراده ى الشيء،نو الهاء، إذا  ا بفتحهمًّ  بالشيء يهمي  مَّ هم مِنم : والمعنى الثاني

تۡإذِۡ ﴿:، ومنه قوله(6) ۡهَمَّ
ائٓفَِتَانِۡ نۡمِنكُمۡ ۡطَّ

َ
شَلَۡۡأ ُۡۡتَف  ، سَُّى الله بنو سلمة من الخزرج، وبنو حارثة من الأوس: ؛ الطَّائفتان[211:آل عمران]﴾وَلُِِّهُمَاۡوَٱللَّّ

                                           
، وينظر 6/25ه، 2599، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر، معجم مقاييس اللغةه، 593ابن فارس، أحمد بن زكريا، ت (1)

، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، دون سنة نشر، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيره، 777الفيومي، أحمد بن محمد، ت
1/642 . 

، وإبراهيم مصطفى آخرون، 2321، دون دار الطبع، صالقاموس المحيطه،  727ينظر الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، ت (2)
 .1/993، تحقيق مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، القاهرة، مصر، المعجم الوسيط

، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، المفردات في غريب القرآن ه ،371، تأبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني، الراغب (3)
 .343لبنان، دون سنة النشر، ص

 .1795ح باب من غزا بصب للخدمة،، كتاب الجهاد، صحيح البخاري (4)
 .3527، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرضى، حصحيح البخاري (5)
، والرَّازي، محمد بن أبي 21/629ه ، 2424، 5، دار صادر، بيروت، طلسان العربه، 722ينظر ابن منظور محمد بن مكرم، ت (6)

 ، والزَّبيدي،(هم)ه، مادة2423، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، مختار الصحاحه، 666بكر بن عبدالقادر، ت
، تحقيق علي هلالي وآخرين، دار الهداية، الكويت، تاج العروس من جواهر القاموسه، 2173تأبو الفيض محمّد بن محمّد الحسيني، 

 .54/212ه، 2412، 2ط
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، ولكنَّ الله حفظ على أهل الإيمان قلوبهم، ن المنافقينمعه مِ  نم بمم  بي  بن أ   رجع عبد اللهلمَّا  إذم عزموا على الرجوع عن القتال، إرادتهم همًّا
هم بعنايته، فثبتوا ول يرجعوا  .(1)وتولاَّ

بينَّ  الله كتب الحسنات والسيئات، ثمَّ  إنَّ : ))قال هفيما يروي عن ربِّ  بِّ ، عن النَّ عبدالله بن عباسعن  وفي الصحيحين
، إلى هو همَّ بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسناتٍ  ، فإنم كاملةً   يعملها كتبها الله له عنده حسنةً  مم همَّ بحسنة فلم  ذلك؛ فممنم 

هو همَّ بها فعملها، كتبها الله له  كاملة، فإنم   يعملها كتبها الله له عنده حسنةً  مم همَّ بسيئة فلم  نم ، ومم كثيرةٍ   سبعمائة ضِعف، إلى أضعافٍ 
 .(2)((واحدةً  سيئةً 

على فعل  د القلبِ عقم : أيهو المراد الذي يدور حوله البحث في هذا المقال؛ غة في اللي  "الهمِّ "ني االمعنى الثاني من معوإنَّ هذا 
 .شيء

 .الهمُّ عند الأصوليين: ثانياا 
ا تناولوه باعتبارين اثنين"الهمِّ " وا إلى البحث في أحكامقإنَّ النَّاظر في كتب أصول الفقه يِجد  أنَّ العلماء الذين تطرَّ   :؛ إنََّّ

، وما يترتَّب (3)مِنم الأفعال أو عدم عدهِّ من الأفعال" الهمِّ بالفعل"فباعتباره متعلِّقاً بأفعال المكلَّفين، من حيث عدي  :الأول أمَّا
 .(4)"الأحكام الشرعية"من ثواب وعقاب، وبابه " الهمِّ "على 

مراتب  إحدى يجعله الجمهور، بينما (5)بمعنىً  والعزم والقصدم  الهمَّ  قومٌ فجعل  ،بهذا الاعتبار حقيقة الهمِّ اختلف الأصوليون في وقد 
فس، والذي يقع في النَّ " :قال تقي الدين السبكي، (6)الهاجس، والخاطر، وحديث النَّفس، يليها الهمي، ثمَّ العزم: وهي ،القصد الخمس

فس، وهو ما يقع فيها من التردد حديث النَّ  جريانه فيها وهو الخاطر، ثمَّ  لقى فيها، ثمَّ الهاجس وهو ما ي  لها من ذلك خمس مراتب، أوَّ 

                                           
، تحقيق عبد الرزاق المهدي، معالم التنزيل في تفسير القرآنه، 327ينظر البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء، ت (1)

تفسير ه ، 774، وابن كثير، أبو الفداء إسُاعيل بن عمر الدمشقي، ت2/377ه ، 2417،  2ط دار إحياء التراث العربي، بيروت،
 .1/279ه ، 2417، 1،  تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، طالقرآن العظيم

ن، باب إذا همَّ العبد بحسنة  ، كتاب الإيماوصحيح مسلم، 6216، كتاب الرقاق، باب من همَّ بحسنة أو بسيئة، حصحيح البخاري (2)
 .252كتبت، وإذا همَّ بسيئة ل تكتب، ح

، والعراقي، 272، تحقيق محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، القاهرة، صالفروق اللغويةه، 2773ينظر العسكري، أبو هلال، ت (3)
ه، 2413، 2حجازي، دار الكتب العلمية، ط ، ت محمد تامرالغيث الهامع شرح جمع الجوامع ه، 716أحمد بن عبد الرحيم، ت

 .  716ص
، تحقيق أحمد عناية، دار إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصوله، 2137ينظر الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، ت (4)

، ة الفقهية الكويتيةالموسوع، ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، 2/227ه ، 2429، 2الكتاب العربي، دمشق، سوريا، ط
ودللتها  أفعال الر سول ه، 2457، والأشقر، محمد بن سليمان، ت199/ 41، (ه 2417-ه2474من )الكويت، سنة الطبع 

 . 1/252ه ، 2414، 6، مؤسسة الرسالة، بيرت، لبنان، طعلى الأحكام الشرعية 
، تحقيق عبدالعزيز بن باز، المطبعة السلفية، بشرح صحيح البخاريفتح الباري ه، 731ينظر ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ت (5)

 .22/517ه ، 2577، 2القاهرة، ط
تحقيق محمح شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  حاشية جمع الجوامع،ه ، 2297عبد الرحمن بن جاد الله، ت البناني المغربي، (6)

 .55ه، ص2475، دار الكتب العلمية، بيروت، الأشباه والنظائره، 922ت، والسيوطي، عبد الرحمن بن أبو بكر، 1/451
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ترجيح  الهمي ": وقال ابن حجر، (1)"العزم، وهو قوة ذلك القصد، والجزم به ثمَّ ...وهو ما يرجح قصد الفعل الهمي  هل يفعل أو لا؟ ثمَّ 
 :وقد نظمها بعضهم على الترتيب في بيتين اثنين ،(2)"شيء بالقلبقصد الفعل، وهو فوق مجرد خطور ال

 فس فاستمعافخاطر فحديث النَّ ... هاجس ذكروا مراتب القصد خمسٌ 
 (3)وقعا سوى الأخير ففيه الأخذ قدم  ...فع تها ر  فع زم كلي  يلي ه ه م       

ق على ما قام بالقلب طلم في   ا الهمي وأمَّ  ،صل بالفعلق على العزم المتَّ طلم ية ت  فالنِّ  ،من جهة العملعند الأصوليين ية عن النِّ  الهمي  فترقوي
 .(4)صل به عمليتَّ  من العزم ولمم 

، ومِنم (6)"مغفوران م أو يعمل، والهمي فس، ما ل يتكلَّ وحديث النَّ : "، قال السبكي(5)والهمي معفوٌ عنه في الجملة عند جمهور العلماء
نَّ اللهم تَمماومزم لأ مَّتِي مما حمدَّثمتم بهِِ أمن مف سمهما إِ : ))قال رسول: قال أخرجه البخاري ومسلم عنم أبي هريرةومِنم أدلتهم على ذلك ما 
 .(7)((مما لمم ي متمكملَّم وا أموم ي معمممل وا بِهِ 
ا يبحثه الأصوليون في أبواب السنَّة من مطالب الأدلة الشرعية، والمراد منه همي النَّب ":الهم  "وأم ا العتبار الث اني لـ باعتباره  فإنََّّ

م  الرَّابِع  : "(البحر المحيط)في كتابه  قال الزركشيواحداً مِنم المكلَّفين،  المصدر الثَّاني من مصادر التشريع، لا باعتباره من : أي) المقِسم
في " العزم"و" الهمَّ "، وهذا هو مقصود الباحث بالدراسة في هذا المقال، ول يفرِّق الأصوليون بهذا الاعتبار بينم "(8)بهِِ  مما هممَّ  (السنة

 .(9)الحقيقة ولا في الحكم
 .الن بي   هم   حقيقة: ثالثاا 

                                           
، تحقيق محمد عال عبد المجيد الأفغاني، مكتبة قضاء الأرب في أسئلة حلبه ، 736السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي، ت (1)

المنثور ه، 794بن عبد الله بهادر الشافعي، ، وينظر الزَّركشي، محمد 237ه ، ص2425مصطفى أحمد الباز التجارية، مكة المكرمة، 
 .1/55، 1، ت تيسير محمود، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، الكويت، طفي القواعد

 .22/515، فتح الباريابن حجر،  (2)
 .175ه ،ص2477، 2، الصدف، كراتشي، طقواعد الفقهه، 2593البركتي الحنفي، محمد عميم الإحسان، ت (3)
، وابن 2741، حرف الهاء، ص 1ه ، ط 2459مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية،  معجم مصطلحات العلوم الشرعية،ينظر  (4)

، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الأشباه النظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانه، 977نجيم، زين العابدين بن إبراهيم، ت
 .  55، صه والنظائرالأشبا، والسيوطي، 49ه ، ص2477

محمد عزير شمس، دار عال الفوائد للنشر : تحقيق  ،، جامع المسائل لبن تيمية ه 717ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني، ت (5)
 .3/133ه ،  2411، 2والتوزيع، مكة المكرمة، ط

، تحقيق سيد عبد العزيز و عبد الله ربيع، بجمع الجوامع، تشنيف المسامع ه794ت محمد بن عبد الله بن بهادر الشافعي، الزركشي، (6)
المغرب ه، 627، وابن المطرِّزي ناصر الدين بن عبد السيد، ت4/941ه ، 2427، 2مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، ط

 .1/579 م،2979، 2، تحقيق محمود فاخوري و عبدالحميد مختار ، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، طفي ترتيب المعرب
،  وصحيح مسلم ،1317، كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله، حصحيح البخاري (7)

 .217كتاب الإيمان، باب تَاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا ل تستقر، ح
، دار الكتب، الرياض، ت لجنة من علماء ، البحر المحيط في أصول الفقهه794الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر الشافعي، ت (8)

 .6/67ه ، 2424، 2الأزهر، ط
 . 1/255، ودللتها على الأحكام الشرعية أفعال الر سول الأشقر، محمد بن سليمان،   (9)
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باعتباره مصطلحاً مستقلًا، فحاول صياغة عبارة ت عرِّف " بالشيء همَّ النَّبِّ "ممنم عرَّف  -بعد المطالعة والمراجعة–لم يجدم الباحث  
 مي الهم : "بقولهم" الهمِّ "، وانطلاقاً من تعاريف العلماء لمطلق "الهمِّ "، وذلك بناءً على التَّصوير الأصولي السابق ل  "بالشيء همَّ النَّبِّ "

على  (اف اصطلاحات الفنون والعلومكشَّ )ونصَّ علِيٌ التَّهانوي في ، (1)"أو شر   ن يفعل من خيرٍ أالقلب على فعل شيء قبل  عقد  
 .(2)"القصد إلى وجود الشي ء أو لا وجوده: الهمي : "قائلاً  ، فعرَّف الهمَّ "الهمِّ بالترك"

 (.على فعلِ شيءٍ ولا يفعل ه أو ترك  شيءٍ ولا يترك ه عقمد  قلبِ النَّبِّ : )بأنَّه" همي النَّبِّ "وعليه يمكن أنم ي عرَّف 

 .همِّ النَّبيِّ أنواع : نيالثا طلبالم
وعزم ه على ما لمم يفعله، ثمَّ النظر فيها خلص الباحث إلى أنَّ هذه الآثار تنقسم  بعد تتبيع الآثار التي ذ كر فيها همي النَّبِّ 

 : ا فيما يليباعتبارات ثلاثة إلى عِدَّة أقسام، بيانه
 .من حيث الفعل  والترك :العتبار الأو ل - أ

 :بهذا الاعتبار إلى قسمين" بالشيء همي النَّبِّ "ينقسم 
 :بفعله ولَمْ يفعله ما هم  الن بيُّ  -2

: قال ؛صلاةً ى ه صلَّ أنَّ  بِّ عن النَّ  هريرة عن أبيومثاله ما صحَّ  ، والمتبادر عند الإطلاق،وهو الغالب مِنم نصوص همِّه 
، وملمقمدم همممممت  أمنم أ وثقِمه  إِلىم سماريِمةٍ حمتَّّ ت صمبِح وا (3)الله  مِنمه ، فمذمعمتيه   ، فمأمممكمنمنِي يَّ ليِ مقمطمعم الصَّلامةم عملم  يَّ ، فمشمدَّ عملم إِنَّ الشَّيمطمانم عمرمضم لي ))

 .(4)((ف مرمدَّه   الله  خماسِيًا ي،لأمحمدٍ مِنم ب معمدِ  يم لمكًا لام ي منمبمغِ  رمبِّ همبم لي  ف مت منمظ ر وا إِلميمهِ فمذمكمرمت  ق موملم س لميمممانم 
 :بتركه ولم يتركه ما هم  الن بيُّ  -1

أمنَّ  أمبي ه رمي مرمةم  وهو عكس الهمِّ بالفعل، والمراد منه العزم على إعدام الفعل، لا العزم على إيجاد الفعل، ومثاله ما جاء في حديث
دمى إلى رمس ولِ الله رمةً، ف معموَّضمه  مِن مهما سِتَّ بمكمرماتٍ، ف متمسمخَّطمه ، فبلمغ ذلك النَّبَِّ  أمعمرمابيًِّا أمهم إِنَّ )): ، فمحممِدم اللهم ومأمث منىم عملميمه، ثم َّ قالبمكم

دمى إِليمَّ نماقمةً، وهي نماقمتِي، أمعمرفِ  هما كممما أمعمرِ  ض أمهلِي، ذهمبتم مِنيِّ يوم زمغمابماتٍ، ف معموَّضمت ه  سِتَّ بمكمرماتٍ، فظلَّ سماخِطاً، لمقمدم عف  بف لاناً أمهم
، أوم دمومسِي  ق م همممممت  أمنم لام أ ث مقمفِي  ، أموم أنمصماريِ ، أوم  .(5)((بمل هديَّةً إِلاَّ مِنم ق  رمشِي 

                                           
، 517ه، ص2473، 2دار الكتاب العربي، بيروت، ط تحقيق إبراهيم الأبياري،التعريفات، ه، 2777الجرجاني، علي بن محمد، ت (1)

 .  175، صقواعد الفقه ، والبركتي،2741، حرف الهاء، ص معجم مصطلحات العلوم الشرعيةو
، تحقيق دحروج علي، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان بيروت، كشاف اصطلاحات الفنون والعلومه ، 2237ت التهانوي، محمد علي، (2)

 .1/2744م، 2996، 2ط
ن مقمت ه :فمذمعمتيه]   (3) النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير، محمد بن الجزري، [الدَّفمع العمنِيف معناه والدَّعمت  بالذال والدال والذَّعمت   ،أي خم

 .1/477، والأثر
كتاب المساجد ومواضع   ،صحيح مسلم، و2127ما يجوز من العمل في الصلاة، ح ، كتاب العمل في الصلاة، بابصحيح البخاري (4)

 .342الصلاة، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة، ح
، كتاب سنن الترمذي، و5359، كتاب الإجارة، باب في قبول الهدايا، حوسنن أبي داود، 7927، ح25/196، مسند أحمد (5)

 .6337، كتاب العمرى، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، حوسنن النسائي، 5943المناقب باب مناقب في ثقيف وبني حنيفة، ح
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 بَّ غ ذلك النَّ غيرهم، فبلم  له مالٌ  يكنم  مملوكين له عند موته، ولمم  ةم تَّ ق سِ أعتم  رجلاً  ، أنَّ عمران بن حصين ما رواه: ومثاله أيضاً 
ع بينهم، فأعتق اثنين وأمرمقَّ رم أق م  هم ثلاثة أجزاء، ثمَّ أم ا مملوكيه فجزَّ دعم  ي عليه، ثمَّ صلِّ لا أ   أنم  ت  مم هممم  لقدم )): ، فغضب من ذلك وقال

 .(1)((أربعة
 ".بالشيء همِّ النَّبِّ "من حيث اللَّفظ  الدالي على  :العتبار الث اني - ب
 :الل فظ الصريح -2

ح   عمنِ النَّبِِّ  الدَّرمدماءِ  وأب الدالَّة على العزمم، ومثاله ما رواه" الهمِّ "الأصل في الاستعمال هو كلمة  على بمابِ  (2)أمنَّه  أمتمى باِممرمأمةٍ مجِ 
طماطٍ  خ ل  ممعمه  ق مب مرمه  هَمَمْتُ لمقمدم )) :الله رسول لفقا ،ن معممم  :ف مقمال وا ،((؟لمعملَّه  ي ريِد  أمنم ي لِمَّ بِهما)) :فقال ،ف سم كميمفم   !أمنم أملمعمنمه  لمعمنًا يمدم

لي لمه   لي لمه    ؟ي  ومرِّث ه  ومه وم لام يَمِ دِم ه  ومه وم لام يَمِ تمخم  (3)((.؟كميمفم يمسم
 عائشةما أخرجه البخاري في صحيحه عن أمِّ المؤمنين  :، ومثاله(الإرادة)ك " الهمِّ "تحت اللَّفظ الصريح مرادفات  كلمةِ  ويدخل

 إنيِّ  واللهِ  !ياهلم كم واث  " :فقالت عائشة ،((كِ و لم ع  دم أم وم  كِ لم  ر  فِ غم ت م سم أم فم  ي  ا حم نم أم وم  انم كم   لوم  اكم ذم )) :فقال رسول الله ،"وارأساه: "أنها قالت
أو - ت  مم همم  لقدم  ؛اهسم ا وارأم نم أم  بلم )) :بي فقال النَّ  ،ببعض أزواجك ساً آخر يومك معرِّ  تم لم لم كان ذاك لظم   ولوم  ،تِ وم مم  بي ك تح ِ لأظني 
 القائلون أو يتمنىَّ  ولم ق  ي م  أنم  دم هم عم فأم  هنِ وابم  رٍ كم بم  بي ل إلى أم رسِ أ   أنم  -تُ أردْ 

 
 الله   المؤمنون، أو يدفع   ع  دفم ويم   الله  بم يأم " :قلت   ثمَّ ، ((ونني مم تم  الم

 .(4)"ويأب المؤمنون
 :أسلوب الشرط الدال على العزم والقصد -1

م الأمرمب معمةِ الأمق مرمعِ بمنِ حمابِسٍ الحممنمظملِ  بِذ هميمبمةٍ  إلى النَّبِِّ  ي  قمالم ب معمثم علِ  عمنم أمبِ سمعِيدٍ ما ثبت : مثاله ثم َّ  يِّ ف مقمسمممهما ب مينم
رٍ المفمزمارِ يِّ المم جماشِعِ  نمةم بمنِ بمدم همانم، ومعملمقمممةم بمنِ ع لامثمةم المعمامِرِ  يِّ ، ومزميمدٍ الطَّائيِّ ، ومع ي مي م غمضِبمتم ق  رميمشٌ كِلامبٍ، ف م   ثم َّ أمحمدِ بمنِي  يِّ ثم َّ أمحمدِ بمنِى ن مب م

لِ نجممدٍ وميمدمع نما :ومالأمنمصمار ، قمال وا ِ، نماتِئ  الجممبِيِن،   ،((إِنََّّما أمتمأملَّف ه مم )) :قمالم  !ي  عمطِى صمنمادِيدم أمهم نمت مينم رِف  المومجم ِ م شم ن مينم فمأمق مبملم رمج لٌ غمائرِ  المعمي م
يمةِ، محممل وقٌ  لِ الأمرمضِ فملام تمأمممن وني  أميمأمممن نِي  ؟ممنم ي طِعِ اللَّهم إِذما عمصميمت  )) :ف مقمالم  ،اتَّقِ اللَّهم يما مح ممَّد   :ف مقمالم  ،كمثي اللِّحم  ،((؟اللَّه  عملمى أمهم

لمه   سِب ه  خمالدِم بمنم المومليِدِ -فمسمأملمه  رمج لٌ ق مت م ن معمه ، ف ملممَّا وملىَّ قمالم  -أمحم ا أموم في -همذما  ئِ نم ضِئمضِ إِنَّ مِ )) :فممم ق موممٌ ي مقمرمء ونم  -عمقِبِ همذم
لم الإِ  ت  ل ونم أمهم مِ مِنم الرَّمِيَّةِ، ي مقم ينِ م ر وقم السَّهم ثمانِ، المق رمآنم، لام يج ماوزِ  حمنماجِرمه مم، يمممر ق ونم مِنم الدِّ لم الأموم لاممِ، وميمدمع ونم أمهم  أَدْركَْتُـهُمْ  لئَِنْ أنَاَسم

 .(5)((قَـتْلَ عَاد   لَأقـْتـُلَنـ هُمْ 
 .من حيث وجود أو انعدام المانع لتحقيق ما همَّ به النَّبي  :العتبار الثالث - ت

، ثمَّ النَّظر في وبين الفعل الذي أراده المراد بهذا الاعتبار هو ملاحظة  وجودِ أو انعدامِ السببِ الذي قدم حالم بينم همِّ النَّبِّ 
كِن حصر  هذه الموانع في ما يلي الذي جعل النَّبَّ نوع المانع   :يترك ما همَّ به، ويم 

                                           
 .2937الصلاة على من يَيف في وصيته، ح ، كتاب الجنائز، بابوسنن النسائي، 29766، ح55/272، مسند أحمد (1)

جِحي المرأة ]   (2)
 
 قمرِب الَّتي دمنا وِلامد هاالحامل : الم

 .2/675، النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، محمد بن الجزري، [الم
باب في وطء السبايا،  ، كتاب النكاح،وسنن أبي داود، 5653، كتاب النكاح، باب تحريم وطء الحامل المسبية، حصحيح مسلم (3)

 .1237ح
 .7127الاستخلاف، حالأحكام، باب  ، كتابصحيح البخاري (4)
اۡعََد ۡ﴿، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول اللهصحيح البخاري (5) مَّ

َ
هۡ ۡوَأ

ُ
وصحيح ، 5544، ح[6:الحاقة]﴾عََتيَِة ۡۡصَرۡصَۡ ۡبرِيِحۡ ۡلكُِوا ۡفأَ

 .2764، كتاب الزكاة، باب ذكر  الخوارج وصفاتهم، حمسلم
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 :مانع الشرع -2
 رسولم  أنَّ  هريرة عن أبيفعله بعد أنم همَّ به؛ ما أخرجه البخاري ومسلم في صمحيحيمهما  من أشهر الأمثلة على ما ترك النَّبي 

، ثم َّ آم رم باِلصَّلامةِ ف مي  ؤمذَّنم لهمما، ثم َّ )) :قال الله ، ثم َّ ومالَّذِى ن مفمسِى بيِمدِهِ لمقمدم همممممت  أمنم آم رم بِحمطمبٍ ف مي حمطمبم آم رم رمج لًا ف مي مؤ مَّ النَّاسم
ِ لمشمهِدم  أ خمالِفم إِلىم رجِمالٍ فمأ حمرِّقم عملميمهِمم ب  ي وت مه مم، ومالَّذِى ن مفمسِى بيِمدِهِ لموم  ِ حمسمنمت مينم ينًا أموم مِرمممات مينم د  عمرمقاً سُمِ ي معملمم  أمحمد ه مم أمنَّه  يجمِ

 فبين ،الحديث...(( لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت أن تقام الصلاة))وفي المسند وغيره : "، قال ابن تيمية(1)((المعِشماءم 
م لا يجب عليهم فإنهَّ  ؛ةيَّ رِّ ساء والذ  فيها من النِّ  نم ا منعه من ذلك مم ه إنََّّ  أنَّ وبينَّ  ،يشهد الصلاة لمم  نم بتحريق البيوت على مم  ه همَّ أنَّ 

 .(2)"ىعلى الحبل وكان ذلك بمنزلة إقامة الحدِّ  ،لا يجوز قتله نم مم  وفي تحريق البيوت قتل   ،شهود الصلاة
 :مانع الزمان -4

ومفِِ روِمايمةِ  ،((لمئِنم بمقِيت  إِلىم قمابِلٍ لأمص وممنَّ التَّاسِعم )) :قال رمس ول  اللَّهِ  :قال  عبَّاسأخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن 
رٍ قمالم   .(4)ن العام القابل يدركم عاشوراء مِ لمم في ربيع الأول و  ، وقد توفي رسول الله(3)"ي معمنِى ي موممم عماش ورماءم " :أمبِ بمكم

 :مانع الحال -3
بِيلِ اللهِ : ))قال رسول الله: قال الأمثلة على ذلك ما صحَّ عن أبي هريرةمن   ؛لمقمدم همممممت أمنم لام أمتَمملَّفم عمنم سمريَِّةٍ تَممر ج  فِي سم

ل ه مم  في هذا الحديث مِنم فعل ما همَّ به؛ هو حال المسلمين من الفقر والحاجة مع  ، فالمانع للنَّبِّ (5)((وملمكِنم لميمسم عِنمدِي مما أمحممِ
الِتزام الخروج  ، فامتنع النَّبي ، وحسرتهم على عدم الخروج معه وعدم طيب أنفسهم للتخلف عنهرغبتهم الشديدة في مصاحبته

 . في كلِّ سرية لأجل ذلك
ومالَّذِى ن مفمسِى بيِمدِهِ لموملام أمنَّ رجِمالًا مِنم المم ؤممِنِينم لام : ))قال رسول الله: قال البخاري ومسلم عن أبي هريرة ويوضح ذلك رواية

ل ه مم عملميمهِ، مما تَمملَّفمت  عمنم سمريَِّةٍ ت مغمز   ، وملام أمجِد  مما أمحممِ بِيلِ اللَّهِ  و فِي تمطِيب  أمن مف س ه مم أمنم ي متمخملَّف وا عمنىِّ  .(6)((سم
 :الأمر به أو  الن هي عنهبعل ة ما هم  تحقق  عدم -2

لمقمدم همممممت  أمنم أمن مهمى عمنِ المغِيلمةِ حمتَّّ ذمكمرمت  : ))يقول الله  ا سُعت رسولم أنهَّ  عن جدامة بنت وهب الأسدية عن عائشة
ن مع ونم ذملِكم فملام يمض ري أموملامدمه مم  من الضمرمر، فلمَّا  ضيعالولد الرَّ  على خوف ه الغِيلة هي عنبالنَّ  سبب همِّه، ف(1)((أمنَّ الريومم ومفمارِسم يمصم

 .  (2)النَّهي عن ذلك بفعل فارس والروم الغيلة من غير وقوع ضررٍ على أولادهم ترك أ خبر

                                           
، كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة صحيح مسلم، 644، كتاب الأذان،  باب وجوب صلاة الجماعة، حصحيح البخاري (1)

 .2327وبيان التشديد في التخلف عنها، ح
أنور الباز وعامر الجزار،  جمع عبد الرحمن قاسم وابنه محمد، تحقيق ، مجموع الفتاوى،ه717ت، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني (2)

، الصلاة وحكم تاركهاه، 732ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، ت ، وانظر15/117ه، 2456، 5دار الوفاء، المنصورة، مصر، ط
 .241ه، ص2426، 2تحقيق الجابي بسام عبد الوهاب، دار ابن حزم، قبرص، بيروت، ط

 .1715 باب أي يوم يصام في عاشوراء، ح ، كتاب الصيام،صحيح مسلم (3)
 .5/574، تحقيق عبد الرحمن عثمان، دار الفكر، دون سنة الطبع، تحفة الأحوذي ه،2535ت، باركفوري، محمد بن عبد الرحمنالم (4)
 .29662، كتاب الجهاد، باب ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه، حمصنف ابن أبي شيبة، 9477، حمسند أحمد (5)
باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، ، الإمارة، صحيح مسلم، 1797تمنيِّ الشهادة، ح ، كتاب الجهاد، بابصحيح البخاري (6)

 .4974ح
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 :عدم وجود المانع -0
 ،ومبأِمف ملمحم  ،ومببِ مرمكمةم  ،أمنم ي من مهمى عمنم أمنم ي سممَّى بيِ معملمى النَّبِي أمرمادم )): ، ي مق ول  عمبمدِ اللَّهِ  بنِ  جمابِرِ ومثاله ما أخرجه مسلم عن 

وِ ذملِكم  ،ومبنِمافِعٍ  ،ومبيِمسمارٍ   ادم ع ممر  ثم َّ أمرم  ،، وملمم ي منمهم عمنم ذملِكم ثم َّ ق بِضم رمس ول  اللهِ  ،ثم َّ رمأمي مت ه  سمكمتم ب معمد  عمن مهما، ف ملممم ي مق لم شميمئًا ،ومبنِمحم
، ولم ومبنِمافِعٍ بيِ معملمى، ومببِ مرمكمةم، ومبأِمف ملمحم، ومبيِمسمارٍ،  ترك النَّهي عن التسمية أنَّ النَّبَّ  ، فصرَّح جابر(3)((أمنم ي من مهمى عمنم ذملِكم ثم َّ ت مرمكمه  
 .يذكر المانع من عدم النَّهي

 .النَّبيِّ  حكم دلالة همِّ : ثَّالثال طلبالم
 :، تبينَّ أنَّ في المسألة قولين اثنين"دلالة همِّ النَّبِّ "نا، والنَّظر في تطبيقاتهم الفقهية على خلال تتبيع الباحث تأصيل علمائ مِنم 

 . حج ة همُّ النبي: القول الأو ل
مِنم الأفعال، وأنَّه يدلي على ما يدلي عليه ذلك  الاحتجاج بما همَّ به النَّبي  ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى

فيستحب الإتيان : قال الشافعي: "نفسه، فقال -رحمه الله-الفعل لموم فعله، وقدم نصَّ الزَّركشي على نسبة المذهب إلى الإمام الشافعي
للخطيب في الاستسقاء مع تحويل الرداء  (5)ولهذا استحب الشافعي في الجديد: "-أيضاً -وقال الزركشي ، "(4)سولبه الرَّ  بما همَّ 
 هِ يم لم عم  تم لم ق  ا ث م مَّ لم ا، ف م لاهم عم أم  ه  لم عم جم يم ا، ف م هم لم فم سم أم  ذم خ  أم يم  نم أم  ادم رم اء، فأم دم وم سم  ةٌ يصم خممِ  هِ يم لم عم ى وم قم سم تم اسم  هبأنَّ ))ا ه بجعل أعلاه أسفله محتجًّ تنكيسم 

 . (7)"(6)هِ قِ اتِ ى عم لم ا عم هم ب م لم ق م 
 :-رحمه الله-على صيامه، فقال استحباب الإمام الشافعي والإمام أحمد صيامم التاسع من شهر محرَّم بهممِّ النَّبِِّ  وويالنَّ كمما علَّلم 

ى صيام وم صام العاشر ون م  بَِّ النَّ  لأنَّ  ؛اسع والعاشر جميعاً ستحب صوم التَّ ي   :خرونآو  ،وإسحاق ،وأحمد ،قال الشافعي وأصحابه"
 .(8)"التاسع

 ساق حديث همِّ النَّبِّ  ، ثمَّ (9)"باب وجوب صلاة الجماعة: "باباً في حكم صلاة الجماعة بقوله -رحمه الله-وبوَّب البخاري
 .(10)بحرق بيوت من تَلَّف عن الجماعة

                                                                                                                                                
 .5657، النكاح، باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل، حصحيح مسلم (1)
ه، 2591 ،1ت، ط، دار إحياء التراث العربي، بيرو المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجه، 676النووي، يَيى بن شرف، ت (2)

، تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر زاد المعاد في هدي خير العباده، 732ت ، ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر،27/23
تحفة ه، 732وابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، ت ،3/247ه، 2423، 17الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

 .147ه، ص2592، 2قيق عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة دار البيان، دمشق، سوريا، طتح المودود بأحكام المولود،
 .1257، كتاب الآداب، باب كراهة التسمية بالأسُاء القبيحة وبنافع ونحوه، حصحيح مسلم (3)
 .6/67، البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي، محمد بن عبد الله بهادر،  (4)
 .  1/337، 2595، 1، دار المعرفة، بيروت، لبنان، طكتاب الأمه، 174الشافعي، محمد بن إدريس، ت (5)
 .  2266، ح2كتاب الاستسقاء، بابسنن أبي داود،  (6)
 .6/67، البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي، محمد بن عبد الله بهادر،  (7)
 .7/21، مسلم بن الحجاج المنهاج شرح صحيحه، 676النووي، يَيى بن شرف، ت (8)
 .4/240فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة، وانظر ابن حجر، صحيح البخاري (9)
 .سبق تَريجه (10)
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 : بما يلي وقد استدل القائلون بحجِّية همِّ النَّبِّ 
ۡفِِۡرسَُولِۡٱ﴿: الله قال -2 ۡكََنَۡلكَُم  سۡ لَّقَد 

ُ
ِۡأ َۡۡجُوا ۡل مَِنۡكََنَۡيرَۡ حَسَنَة ۡۡوَة ۡللَّّ َۡۡٱللَّّ َۡۡوَٱلِ  َۡۡوَذَكَرَۡۡٱلۡأٓخِرَۡۡو  ه   ،[12:الأحزاب]﴾كَثيِٗراۡٱللَّّ ومجم

 كلِّ به في   ىقتدي  و  ،ى به في جميع أفعالهتأسَّ ي   أنم والأسوة  ،الله أمرم المؤمنين أنم يتمأمسَّوما برسول الدِّلالة من الآية أنَّ الله
  .الهمي من وجوب الاقتداء، فدلَّ على حجِّيته ولم ي ستثنم ، (1)أحواله

ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين ": قال الشافعي، (2)بها فمق عليه بين الأصوليين ح جِّيةم الس نَّة النَّبوية والاستدلالم إنَّ مِنم المت َّ  -1
ا ة الس نَّةحقيقو  ،(3)"إلا قبل خبره أ خبر عن رسول الله التابعين أحداً  من قول أو فعل أو  ما أ ضيف إلى النَّبِّ : "عندهم أنهَّ

سلَّم به أنَّ (4)"تقرير
 
 ما أ ضيف إلى النَّبِّ "يشمله قولهم " هممَّ النَّبِّ "؛ وعليه فإنَّ (5)مِنم فعل القلب وعمله" الهممَّ "، وإنَّ مِنم الم

ومِنم (: "أصول مذهب الإمام أحمد)عبد الله التركي في كتابه ، وله حكمه في الاحتجاج به، قال الدكتور "من فعل النَّبِّ 
 . (6)"أنَّه أراد فعل شيءٍ؛ كان من السنة الفعلية الفعلِ عمل  القلب، فإذا ن قل عن النَّبِّ 

وفعله وتقريره وكتابته  وهذا يشمل قوله، غير القرآن بِّ ما صدر عن النَّ " :بقوله اصطلاحاً وعرَّفم الشنقيطي السنَّة 
آمر  أنم  ت  مم لقد همم : ))قال بِّ عن النَّ  ما جاء عن أبي هريرة هوهمي : "، وضرب مثالًا للهممِّ فقال"ه وتركهوإشارته وهمَّ 

 ؛السابقةوهذه الأنواع : "-رحمه الله-، ثمَّ قال (("أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بالصلاة فتقام ثمَّ 

                                           
الكتاب تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير ه، 2595ت ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر، (1)

 .12/575ه ،  2974، الدار التونسية للنشر، تونس، المجيد
، 2، تحقيق الزهيري أبي الأشبال، دار ابن الجوزي، طجامع بيان العلم وفضلهه، 465ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله القرطب، ت (2)

 . ٢/٦٩ه، 2414
،  5، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، طفي الحتجاج بالسنةمفتاح الجنة ه، 922أورده السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، ت (3)

، تحقيق محمد منير ضمن مجموعة الرسائل المنيريةه ، 736، وانظر السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي، ت54ه، ص2599
، الموقعين عن رب العالمين ، إعلامه732ت ،، وابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر5/97ه، 2545الدمشقي، المطبعة المنيرية، 

 .1/562م، 2975تحقيق طه عبد الرؤوف، دار الجيل، بيروت ، 
، 12م، ص2977، 1، تحقيق عمّار الطالب، طمبادئ الأصوله، 2539ابن باديس، عبد الحميد محمد الصنهاجي القسنطيني، ت (4)

، 2دار ابن عفان، ط مشهور بن حسن آل سلمان،، تحقيق الموافقاته ، 797وانظر الشاطب، إبراهيم بن موسى الغرناطي، ت
 .4/5ه، 2427

يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب،  ، تحقيقمدارك التنزيل وحقائق التأويله، 727النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد، ت (5)
 .  2/297ه ، 2429، 2بيروت، ط

المرداوي، علي بن  ، وانظر129ه، ص2427، 5، مؤسسة الرسالة، طأصول مذهب الإمام أحمدالتركي، عبد الله بن عبد المحسن،  (6)
، تحقيق عبد الرحمن الجبرين، وآخرين، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، شرح التحرير في أصول الفقه التحبيره، 773سليمان، ت

 .1/947ه ،  2412
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الكتابة والإشارة  نم مِ  فيدخل كل  ، كية، قد يدخل بعضها في بعضوالترم ، يةوالهمِّ ، والكتابية والإشارية، والتقريرية، والفعلية، القولية
  .(1)"والترك في الفعل والهمِّ 

ا أ رسل ؛إل بحق   ل يهمُّ  في الأحكام الشرعية أنَّه " همِّ النَّبِّ "مِنم أهمِّ ما استدلَّ به الجمهور على حجية  -5 لبيان  لأنَّه إنََّّ
لا   هيفعله؛ لأنَّ  بفعله ولمم  بي النَّ  ة ما همَّ كر من أقسام السنَّ وزاد الشافعية على ما ذ  ": الشرعيات للنَّاس، قال ابن النجَّار

 ابن بطَّال أثناء شرحه حديث خنمقِ النَّبِّ ، وذكمر (2)"لبيان الشرعيات ه مبعوثٌ ؛ لأنَّ شرعاً  مطلوبٍ  محبوبٍ   بحق  إلاَّ  يهمي 
لا يهمَّ إلا بجائز شرعاً،  للشيطان في الصَّلاة أنَّ العمل الكثير لا ي بطل الصلاة إذا كان للحاجة، واستدلَّ على ذلك بأنَّ النَّبَّ 

 .(3)"إلا بجائز ولا يهمي  به الرسول وربطه إلى سارية عمل كثير قد همَّ : "فقال
 بفعلٍ   فإذا همَّ  ،الإنكار نم عم  كالكفِّ   نفسٍ  عل  هو فِ  إذم  ؛الأفعال الهمي  نم ومِ : "عود قوله نشر البنود على مراقي السي وجاء في

ه فلذلك استحبَّ  ،ل عليه فتركهداء في الاستسقاء فثق  بتنكيس الرِّ  كما همَّ   ، بحق  إلاَّ  ه لا يهمي لأنَّ  ؛كان مطلوباً شرعاً   عنه عائقٌ  وعاقم 
 .(4)"ه جعل اليمين على الشمال والشمال على اليمينأنَّ  نم عملًا بما في الأثر مِ  ومالكٌ  الشافعيي 

 .ليس بحج ة" همُّ الن بي  : "القول الثاني
ولمم يفعله، وأنَّ الهمَّ بالشيء لا ي عدي منم أقسام السنَّة النبوية، وممَّنم نصَّ  ذهب بعض الأصوليين إلى عدم حجية ما همَّ به النَّبي 

، الاستدلالية تطبيقات القاضي عياض والقرطببعض فهم ذلك من ي  قدم على ذلك القمرمافي من المالكية، والشوكاني من المتأخرين، كما 
 :    وفيما يلي نقل  كلامِهِم وأدلَّتِهم على ذلك

ٓۡ﴿: حجَّةً في باب الأحكام الشرعية بقوله" همَّ النَّبِّ "قد استدل ممنم لمم يعتبر ل -2 ۡعَن هُۡۡنَهَىكُٰمۡ ۡوَمَاۡفخَُذُوهُۡۡٱلرَّسُولُۡۡءَاتىَكُٰمُۡۡوَمَا
هۡۡوَٱتَّقُوا ۡۡفٱَنتَهُوا  ۡ َ َۡۡإنَِّۡۡٱللَّّ ا أمر المؤمنين بأخذ ما آتاهم  ووجه الدِّلالة مِنم الآية أنَّ الله ،[7:الحشر]﴾٧ ٱل عقَِابِۡۡشَدِيدُۡۡٱللَّّ إنََّّ
، وعليه فلا يشمله الأمر بالأخذ به في الآية الكريمة، قال ، فلممم يك نم ممَّا آتانا الرَّسولبي ، والهمي ل يفعله النَّ الرَّسول

ه مجرد خطور شيء ة؛ لأنَّ أقسام السنَّ  نم ه ليس مِ أنَّ  والحقي ...ةالسنَّ ن جملة أقسام مِ  جعل أصحاب الشافعي الهمَّ "... :الشوكاني
به  بما همَّ  وقد يكون إخباره ،ي به فيهبالتأسِّ  ا أمر الله، ولا ممَّ ا آتانا الرسولدون تنجيز له، وليس ذلك ممَّ  نم على البال مِ 

 .(5)((ق عليهم بيوتهمأخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرِّ  هممت أنم  لقدم )): ه قالعنه أنَّ  للزجر كما صحَّ 
                                           

قيق بكر أبو زيد، دار عال الفوائد، مكة المكرمة، تح مذكرة في أصول الفقه،ه، 2595الشنقيطي، محمد الأمين بن المختار، ت (1)
ه ، 2417، مكتبة الرشد، الرياض، المهذ ب في علم أصول الفقه المقارن، وانظر النملة عبد الكريم، 17ه، ص2،2416ط
1/653. 

مكتبة العبيكان، الرياض،  تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد، ،شرح الكوكب المنيره ، 971ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي، ت (2)
، تحقيق إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، 771وانظر ابن دقيق العيد، محمد بن علي القشيري، ت  ،1/266ه ، 2427، 1ط

 .227ه، ص2416، 2مصطفى شيخ مصطفى ومدثر سندس، مؤسسة الرسالة، ط
ه، 2415، 1، تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم، الرياض، السعودية، طشرح صحيح البخاريه، 449ابن بطال، علي بن خلف، ت (3)

 .117، صأصول مذهب الإمام أحمد، وانظر التركي، عبد الله بن عبد المحسن، 5/177
عبد  ، وانظر ابن رجب،1/9، مطبعة فضالة، المغرب، دون سنة النشر، نشر البنود على مراقي السعودالشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم،  (4)

، 1، تحقيق طارق بن عوض الله، دار ابن الجوزي، الدمام، السعودية، طفتح الباريه، 793الرحمن بن شهاب الدين الشافعي، ت
 .6/597ه،2411

 .2/227، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصوله، 2137الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، ت (5)



                    ISSN :1112-4377           مجلة المعيار                                                                                   

 5252:السنة         25:   عدد      52:  مجلد

517 

 

 ((لقد هممت)) وقوله" :قال القرطبإنَّ الهمَّ وإن كان من فِعل القلب إلاَّ أنَّه لا ي نسب لِممنم همَّ بالفعل ولمم يفعله أنَّه فعملمه،  -1
مخرجه مخرج التهديد والوعيد للمنافقين الذين كانوا يتخلفون عن ا وإنََّّ  ،يفعل ولمم   ه همَّ لأنَّ  ؛متم على الوجوب الحم  لا يدلي 

 .(1)"الجماعة والجمعة
 .(2)"يفعل ولمم  همَّ  ه بأنَّ : "في حديث التحريق، فقال" همِّ النَّبِّ "ب  احتجَّ عمَّنم  -رحمه الله- القاضي عياضوبهذا أجاب 

بالشيء من قبيل الأمر التشريعي للمزم منه الأمر بما لا يجوز  لا ي عدي من القول المأمور به؛ إذم لوم كان همي النَّبِّ  إنَّ همَّ النَّبِّ  -5
ال في حقِّ النَّبِّ   ،هذا نم مِ  إلى أطمَّ  الله قِ يتَّ  لمم  نم ى بعضهم ممَّ تعدَّ  وقدم : "قال ابن حزم ،شرعاً مثل الهمِّ بالتحريق، وهذا مح 

 أنم  هممت   لقدم )) وذلك مثل قوله :قال ،ة شيء آخر أرادهلَّ عِ لِ  لكنم  ؛ا لا يجوزيأمر بالأمر ويقول بالقول ممَّ  بَّ النَّ  إنَّ  :فقال
 تغليظاً   ا قالههذا لا يجوز وإنََّّ  :فقالوا ،((فين عن الصلوات في الجماعاتق بيوت المتخلِّ يَرِّ  ذكر أنم  حطب ثمَّ في   آمر بحطبٍ 

والذي : "قال ابن القيموهذا من الممنوع وقوعه؛  لكتاب اللهولو كان جائزاً لكانت السنَّة حينئذٍ مخالفةً  ،(3)"ه أراد ذلكلا أنَّ 
 .(4)"الله تعالى تَالف كتابم  واحدةٌ  الصحيحة سنَّةٌ  ن رسول اللهنم ه ليس في س  يجب على كل مسلم اعتقاده أنَّ 

 : المناقشة والترجيح
الي لا بعد عرض أدلَّة الفريقين يتبينَّ أنَّ كلَّ دليل استدلَّ به أحد هما ي عتبر اعتراضاً على دليل الفريق الآخر، والعكس صحيح، وبالتَّ 

ا هو ترجيحٌ نسب ، يكون بمحاولة الباحث الجمعم بين الأدلَّة على النَّحو التَّالي  :  يم كن ترجيح أحد القولين بإطلاق، وإنََّّ
خرج من فعل القلب إلى قول اللِّسان، وعليه فإنَّ حكمه  سواء اعت بر فعلًا أمم لمم ي عتبر فعلًا؛ فإنَّه قدم " همَّ النَّبِّ "خلاف أنَّ  لا -2

 فيكون ؛ بقول أو فعللع عليه إلاَّ طَّ خفي فلا ي   وقد يقال الهمي : "العراقيوليي الدين  قال ينقلب إلى حكم السنَّة القولية،
  .(5)"-في تعريف السنَّة( الهمِّ )أي زيادة لفظ -فلا يَتاج حينئذ إلى زيادة ؛الاستدلال بأحدهما

وعند : "على الهمِّ، قال الزركشي م القول والفعلدِّ القول أو الفعل ق  صريح مع  إذا تعارض الهمي لا ي علم خلافٌ بين الفريقين أنَّه  -1
 .(6)"الهمي  م القول على الفعل، ثمَّ قدَّ ه ي  إنَّ : -كتاب الإحرام نقلا عن الشافعيومنهم الرافعي في  -التعارض قال الأصحاب 

                                           
، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، الجامع لأحكام القرآنه، 672القرطب، محمد بن أحمد شمس الدين، ت (1)

 .1/13ه، 2574، 1القاهرة،ط
سنة  ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دونطرح التثريب شرح التقريبه، 776ينظر العراقي، عبد الرحيم بن الحسين، ت (2)

، إدارة البحوث مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحه، 2424، والمباركفوري، عبيد الله بن محمد عبد السلام، ت1/524الطبع، 
نيل الأوطار من ه، 2137محمد بن علي بن محمد، ت والشوكاني،، 5/474ه، 5،2474العلمية والدعوة والإفتاء، بنارس، الهند، ط

 .3/557ه، 2417، 2، تحقيق محمد صبحي حلّاق، دار ابن الجوزي، السعودية، طتقى الأخبارأحاديث سيد الأخيار شرح من
 .7/347ه، 2474، 2، دار الحديث، القاهرة، مصر، طالإحكامه، 436ابن حزم، علي بن أحمد الأندلسي، ت (3)
قيق محمد جميل غازي، مطبعة المدني، ، تحالطرق الحكمية في السياسة الشرعيةه ، 732ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، ت (4)

 .227القاهرة، مصر، دون سنة الطبع، ص
الله بن إبراهيم  عبد  وقدم نسبم هذه الجملة  ،573-574، صالغيث الهامع شرح جمع الجوامع، أحمد بن عبد الرحيم ،العراقي (5)

-لفظي؛ إذم لم أعثر عليها من كلام القرافي نفسه في كتبهإلى القرافي ولعلها تصحيفٌ  1/9، نشر البنود على مراقي السعود في الشنقيطي
 .-والله أعلم

 .2/227 إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول،الشوكاني،  ،6/67 البحر المحيط في أصول الفقه،الزركشي،  (6)
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ا اختلفوا في بعضها، وبحصر تلك القضايا و  -5 النَّظر بتتبيع التطبيقات الفقهية يتَّضِح  أنَّ الفريقين قد ات َّفمقما على أكثر القضايا، وإنََّّ
وبين  ؛ بلم وجود التعارض بينم ما همَّ به "همِّ النَّبِّ "الحقيقي للخلاف ليس دلالة في منشأ النَّزاع فيها يتبينَّ أنَّ السبب 

بالتحريق لتاركي الجماعة، فإنَّ القول بعدم حجية همِّ  نصوص أخرى قولية أو فعلية، ومثال ذلك اختلافهم في همِّ النَّبِّ 
ا ب ني على تصويرِ أنَّ النَّبَّ  النَّبِّ  بتحريق المسلمين بالذنمب وفيهم النَّساء والأطفال، وهذا ممَّا لا يجوز في شريعتنا،  هممَّ  إنََّّ

ا كانوا من المنافقين، وأمَّا النِّساء والأطفال فلا  والصحيح أنَّ هذا التصور غير  سليم، فإنَّ الذين همَّ النَّبي  بتحريقهم إنََّّ
لم يهم بما لا يجوز شرعاً فلا تعارض نع مِنم التحريق، وعليه فإنَّ النَّبَّ الما ؛ بل جعلهم النَّبي يدخلون فيما همَّ به 

(1). 
، فإمَّا أنَّ (2)همَّ بشيءٍ ولمم يفعله يمكن تضييق صورة الخلاف بين الفريقين، وذلك بملاحظة النيصوص التي فيها أنَّ النَّبَّ  -4

 :لمم يفعله بسبب مانع شرعي أو مانع كوني أو لا مانع له النَّبَّ 
  ِّ(3)فإذا كان المانع شرعياً فلا خلاف في تقديم السنَّة القولية والسنة الفعلية على الهم. 
  وإذا كان المانع كونياً، فالصحيح هو حجِّية ما همَّ به النَّبي  ،ومثاله متّ زال المانع الكوني، فيكون الهمي في حكم الفعل

مع أنَّ  "يصوم هكذا كان رسول الله: "يقول استحباب صيام التاسع من الشهر المحرَّم، فقد كان عبد الله بن عبَّاس
هكذا كان : ))اسوقول ابن عبَّ : "الهمَّ منزلة الفعل، قال القرطب ساه بلا خلاف، فأنزل ابن عبَّ همَّ به ولمم يصمم  النَّبَّ 

صام اليوم التاسع بدل  رسول الله صامه كذلك؛ لِومعمدِه الذي وعد به، لا أنَّ ه لو عاش لم أنَّ : ؛ يعني((يصوم رسول الله
 .(4)"سمع ذلك عنه ولا ر وي قطي   لمم  العاشر؛ إذم 

 لأصومنَّ ن بقيت إلى قابل ئِ لم " :قوله -والله أعلم-أراد به  ((دٌ هكذا كان يصومه محمَّ )) فقوله: "وقال ابن القيم
 هكذا كان يصومه، وصدق ،((هكذا كان يصومه)) :قال ابن عباس ،بقي ه يصومه إنم وأخبر أنَّ ، عزم عليه" التاسع
 .(5)"لو بقي

  وأمَّا الحالة الثالثة والتي ينحصر فيها الخلاف؛ فهي إذا ل يفعل النَّبي   ،ما همَّ به ولا يوجد مانع شرعي ولا حائل كوني
خ ل  ممعمه  )):  ، وقوله((يفِ قم ي أو ث م ارِ صم نم ي أو أم شِ رم ق    نم إلاَّ مِ  بةً ب هِ لقد هممت  ألاَّ أتهَّ )): كقوله لمقمدم همممممت  أمنم أملمعمنمه  لمعمنًا يمدم

لي لمه ؟! ق مب مرمه   دِم ه  ومه وم لام يَمِ تمخم لي لمه ؟ كميمفم يمسم ر وابنه)) :، وقوله((كميمفم ي  ومرِّث ه  ومه وم لام يَمِ  لقدم هممت  أنم أ رسِل إلى أبي بكم
أمنم ي من مهمى عمنم أمنم ي سممَّى بيِ معملمى،  أمرمادم النَّبِي : ))عمبمدِ اللَّهِ  جمابرِ بنِ وقول  ،((فأعهدم أنم يقول القائلون أو يتمنىَّ المتمنون

، ثم َّ رمأمي مت ه  سمكمتم ب معمد  عمن مهما، ف ملممم ي مق لم شميمئًا، ثم َّ ق بِضم رمس ول  اللهِ  ومببِ مرمكمةم، ومبأِمف ملمحم، ومبيِمسمارٍ، وِ ذملِكم ، ((، وملمم ي منمهم ومبنِمافِعٍ، ومبنِمحم
ترك  نَّه أو عدم حجِّيته؛ لاحتمال أ أنَّه لا يصِحي إطلاق  القول بحجِّية ما همَّ به -والله أعلم–ونحوه من الآثار، فالرَّاجح 

تممل ئذلك الفعل لقيام المعارض الشرعي له مع خفا في كلِّ نظر ي   ن المعارض؛ وعليه فإنَّهسلامته مِ  -أيضاً –ه علينا، كما يَ 

                                           
 .241ص، الصلاة وحكم تاركها، وابن قيم الجوزية، 15/117، مجموع الفتاوىانظر ابن تيمية،  (1)
 .9انظر ص (2)
 .27انظر ص (3)
، تحقيق يوسف علي بديوي وأخرين، دار المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 636القرطب، أحمد بن عمران بن إبراهيم، ت (4)

 .5/274ه، 2427، 2ابن كثير، دمشق، ط
، 2غازي، مكتبة المعارف، الرياض، السعودية، ط ، تحقيق إسُاعيل بنتهذيب السننه ، 732ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، ت (5)

 .5/514ه، 2417
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بالفعل، مع مراعاة سياقه ومخرجه، ثمَّ مدى موافقة الفعل لو ف عل أو ت رك لمقاصد الشريعة  حديث منها بحسبه، فت نقَّح علَّة  الهم ِّ
 . امَّة، وعادة الشارع الحكيمالع

 ل وحيٌ نزم  به بالاجتهاد ثمَّ  ه همَّ لعلَّ  :قلنا ،به مَّ اهم مم يجز التحريق لم  لو لمم  :قيل نم إف: "-جواباً عن حديث الهمِّ بالتحريق- وويقال النَّ 
  .(1)"الاجتهاد عليه رم بالمنع منه أو تغي َّ 

 :خاتمة
، (على الأحكام الشرعية همِّ النَّبِّ )العلماء، وضبط التعريف الليغوي والاصطلاحي ل ختاماً وبعد هذا العرض والمناقشة لأقوال 

 والوقوف على أقسامه وأنواعه، يتبينَّ أهمِّية دراسة هذا الموضوع؛ إذ يترتَّب عليه تطبيقات فقهية كثيرة، سبب الخلاف فيها مبنٌي على
 .  تحرير القول في دلالة همِّه

 :أهم نتائج البحث 
 :يمكن تلخيص أهمِّ نتائج البحث في النقاط التالية

  موالن ِّيَّة والعزم  الإرادة  : ، والثَّانيوالح زمن الغمي : الأوَّل   ؛معني مينم  في الليغة وي راد به أحد   ي طلق الهمي. 
  الكتب التي تناولت( َّالنَّبِّ  هم )ا تناولته باعتبارين اثنين باعتباره المصدر الثَّاني ، ثمَّ متعلِّقاً بأفعال المكلَّفينباعتباره : بالبحث إنََّّ

 .ن مصادر التشريعمِ 
  ِّلم تذكر كتب أصول الفقه تعريفاً اصطلاحياً لهمِّ النَّب –ع الباحثوذلك حسب اطِّلا-. 
  يمكن صياغة تعريف اصطلاحي ل( ِّهمِّ النَّب )عقمد  قلبِ النَّبِّ هو : بالعبارة التالية  ٍعلى فعلِ شيءٍ ولا يفعل ه أو ترك  شيء

 .ولا يترك ه
  ينقسم( ِّهمي النَّب )إلى عدَّة أنواع وذلك باعتبارات مختلفة. 
  إلى الاحتجاج بما همَّ به النَّبي ذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة وخالفهم في ذلك بعض الأصوليين مثل القرافي ،

 .والشوكاني
 الفقهية قات الفقهية يتَّضِح  أنَّ الفريقين قد ات َّفمقما على أكثر القضايابتتبيع التطبي. 
  وملخصيه أنَّه لا يصِحي إطلاق  القول  ،الجمع بين الأدلة والترجيح النسب الباحث   اختاربعد عرض أدلَّة الفريقين ومناقشتها

ك التر مدى موافقة الفعل أو مع مراعاة ، وسياقاً ومخرجاً  علَّةً في كلِّ حديث بحسبه، نظر ي   أو عدم حجِّيته؛ بلم  بحجِّية ما همَّ به
 . لمقاصد الشريعة العامَّة، وعادة الشارع الحكيم

 :الاقتراحاتأهم 
  ِّوالمطلق لجميع الأحاديث النبوية الصحيحة التي ورد فيها همي النَّبِّ  محاولة الاستقراء التام  َّظر في علَّة بالقضايا ول يفعلها والن

 .ذلك الترك ثمَّ بيان حكمها بناء على ذلك

                                           
، تحقيق محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، جدة، السعودية، دون سنة المجموع شرح المهذبه، 676النووي، يَي بن شرف، ت (1)

، تحقيق محمد محمد الطالبأسنى المطالب في شرح روض ه، 916، وانظر السنيكي، زكريا بن محمد الأنصاري، ت4/291الطبع، 
نهاية المحتاج إلى ه، 2774، والرملي، محمد بن أبي العباس، ت2/179ه، 2411، 2تامر، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط

 .3/592ه، 2474، دار الفكر، بيروت، لبنان، شرح المنهاج
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  ِبِّ ن ترك النَّ استخراج المقاصد الشرعية م   عد همِّه بهللفعل بم. 
  َّبها أفراد الصحابة  ايا التي همَّ ظر في القضم الن  منهم سيَّما الخلفاء الراشدين لا ؛لم يفعلوهاو دلالة ذلك استخراج  ، ومحاولة

   .الشارع الحكيم وربطها بمقاصد
 

 .هذا وصلَّى الله وسلم على نبيِّه محمَّد والحمد لله رب العالمين
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 (1) :قائمة المراجع
 .، دون تاريخ الطبعإبراهيم، مصطفى؛ وآخرون، المعجم الوسيط، تحقيق مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، القاهرة، مصر .2
 .ه 1428الفاروق الحديثة،المصنف، دار  عبد الله،ابن أبي شيبة،  .4
 .ه2599تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، دار الكتب العلمية، بيروت، ابن الأثير، محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر،  .3
، 2بن زيد، حلب، طابن المطرِّزي، ناصر، المغرب في ترتيب المعرب، تحقيق محمود فاخوري وعبدالحميد مختار، مكتبة أسامة  .2

 .م2979
 .م2977، 1ابن باديس، عبد الحميد، مبادئ الأصول، تحقيق عمّار الطالب، ط .0
 .ه2415، 1ابن بطال، علي بن خلف، شرح صحيح البخاري، تحقيق ياسر بن إبراهيم، الرياض، السعودية، ط  .6
 2411، 2 الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، طتحقيق محمد عزير شمس، دار عال ،ابن تيمية، أحمد، جامع المسائل لابن تيمية .7

 .ه 
، 5أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، المنصورة، مصر، ط جمع عبد الرحمن قاسم وابنه محمد، تحقيق ابن تيمية، أحمد، مجموع الفتاوى، .8

 .ه2456
 .ه 2577، 2طبعة السلفية، القاهرة، طابن حجر، أحمد، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق عبدالعزيز بن باز، الم .2

 .ه2474، 2ابن حزم، علي، الإحكام، دار الحديث، القاهرة، مصر، ط .21
 . ه 2412، 2ابن حنبل، أحمد، المسند، تحقيق شعيب أرناؤوط وآخرين مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط .22
، 2خ مصطفى ومدثر سندس، مؤسسة الرسالة، طابن دقيق العيد، محمد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تحقيق مصطفى شي .24

 .ه2416
 .ه2411، 1فتح الباري، تحقيق طارق بن عوض الله، دار ابن الجوزي، الدمام، السعودية، ط، عبد الرحمن، ابن رجب .23
 .ه 2974 تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، الدار التونسية للنشر، تونس، ابن عاشور، محمد، .22
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